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تمهيد:

أصــدرت دار المرايــا أول كتــاب ضمــن سلســلة أطلقــت عليهــا »قضايــا«؛ مــن أجــل مواجهــة الخطــاب المهيمــن علــى 
ــكار  ــد مجموعــة مــن الأف ــك بهــدف مناقشــة ونق ــاع، وجــاء ذل ــر والسياســة والاقتصــاد والاجتم ــف مجــالات الفك مختل
والمفاهيــم التــي يُــروَج لهــا فــي المجتمعــات المختلفــة بصفتهــا مســلمات لا داعــي لمناقشــتها. واســتهلت تلــك السلســلة 
إصدارهــا بقضايــا الاقتصــاد؛ كونهــا أكثــر ارتباطًــا بالواقــع كمــا أنهــا مشــبعة بخطــاب أيديولوجــي متحيــز مغلــف بالمنطــق 
والأرقــام والمعــادلات؛ ممــا أضفــى عليــه قدســية منعــت بعــضَ الباحثيــن مــن مجــرد الاقتــراب منــه، وتوهــم آخــرون أن هذا 

الخطاب هو الحل لكل المشكلات.

ــات  ــو أخــرى ممــا درجــت الأدبي ــاب بمناقشــة فكــرة تل ــون فــي هــذا الكت ــوم الباحث ــى مــدار عشــرة فصــول، يق وعل
الاقتصاديــة المؤدلجــة فــي طبعهــا علــى القلــوب قبــل العقــول، مــن خــال تمحيــص كل مفهــوم والنظــر فــي مــا ورائيــات 
ذلــك الخطــاب للوقــوف علــى الأســباب الحقيقــة وردهــا إلــى أصلهــا، وتحليــل ونقــد يفتــح آفاقًــا جديدة ومســاحات للتحرك، 

ولا يقوم فحسب على النقد المرتاب من نقد للواقع وتفصيل لأسباب فشل نظمه وسياساته دون تعيين بدائل.

مائتا عام من الرأسمالية في مصر: قراءة موجزة لأزمة دائمة:

فــي الفصــل الأول: »مائتــا عــام مــن الرأســمالية فــي مصــر .. قــراءة موجــزة لأزمــة دائمــة« يناقشــنا »ســامح نجيب« 
عــن إشــكالية الرأســمالية المصريــة وتاريخهــا؛ للتعاطــي الفعّــال مــع وضــع الاقتصــاد المصــري وتصنيفــه، فقــد ركــزت 
الــرؤى اليســارية فــي تحليــل الثــورة المصريــة علــى الأســباب القريبــة فــي الســنوات العشــر الأخيــرة مــن عهــد مبــارك، 
واكتفــوا بالإشــارة إلــى توجــه الدولــة ناحيــة السياســات النيوليبراليــة وزيــادة حالــة الفســاد والقمــع وغيرهــا، ولــم يحاولــوا 
النظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك مــن بحــث فــي الجــذور التاريخيــة للأشــكال الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي مصــر، وبهذا 
جــرى اســتبعاد أهــم أزمتيــن واجهتهمــا عمليــة التأريــخ للثــورة، وهمــا: رد أســباب الثــورات إلــى النظــام الســابق لــه دون 
فهــم مــا الــذي أدى أصــاً إلــى وجــود هــذا النظــام، وتجنــب الرؤيــة الوطنيــة الضيقــة التــي تربــط المراحــل المختلفة بطبيعة 

الحكم وسياساته بل وبالأشخاص.

فــي هــذا الفصــل، قامــت عمليــة تأريــخ الاقتصــاد المصــري معتمــدة علــى ســلعة القطــن والمصنوعــات النســيجية 
بشــكل عــام؛ كــون تأريــخ القطــن وصناعاتــه يُعــدُّ أحــد أهــم المفاتيــح الأساســية المرتبطــة بالتاريــخ الاقتصــادي العالمــي، 
والــذي يســتهدف مــن خلالهــا فهــم تطــور الرأســمالية الصناعيــة فــي العالــم عامــة وفــي مصــر خاصــة. ففــي العهــد 
المملوكــي والعثمانــي أي قبــل بدايــة الرأســمالية المصريــة اختلفــت الــرؤى حــول طبيعــة نظــام الإنتــاج وأنماطــه المختلفــة 
بيــن النمــط الآســيوي »ماركــس« والنمــط الخراجــي الــذي طرحــه »ســمير أميــن«, ويُعــدُّ الأخير النمــط الأفضل في تصوير 

الحالة المصرية تلك الفترة. 

تأتــي بعــد ذلــك تجربــة »محمــد علــي«، لاعتمادهــا علــى التحديــث الانتقائــي بشــكل أساســي؛ أي انتقــاء مــا يريــده 
مــن تطويــر يســاعده علــى زيــادة قــوة جيشــه مــع الابتعــاد عــن بقيــة مظاهــر الرأســمالية، ســاعده فــي ذلــك قَطْعُــه أي 
علاقــة بيــن التجــار ومزارعــي القطــن ذي العائــد المرتفــع، وبذلــك أدخــل الاقتصــاد المصــري شــبكة النظــام الاقتصــادي 
الدولــي، لكــن فــي الوقــت نفســه لــم ينشــئ نمــط إنتــاج رأســمالي مثــل الــدول الغربيــة وذلــك لســببين، أولهمــا: محلي، وهو 
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فقــده لمحــور مــن المحــاور الثلاثــة المكونــة لنمــط الإنتــاج الرأســمالي المتمثــل في »ســلعية العمــل«؛ لأن »محمد علي« 
كان جــل اعتمــاده علــى العمــل بالســخرة، وثانيهمــا: وجــود العامــل الخارجــي متمثــاً فــي الإمبرياليــة البريطانيــة التــي 
أوقفــت ميــاد الصناعــة النســيجية ونشــأتها الضروريــة؛ مــن أجــل تشــييد اقتصــاد تنافســي مــن خــال إغــراق الســوق 

المصري بمنتجاتها.

كمــا أســهمت الحــرب الأهليــة الأمريكيــة فــي دخــول مصــر المرحلــة الأكثــر تأثيــرًا فــي تاريــخ تطورهــا الاقتصــادي، 
فعلــى إثرهــا توقفــت صــادرات القطــن الأمريكيــة التــي كانــت تعتمــد عليهــا بريطانيــا وأوروبــا، مما دفعهــم للبحث عن بدائل 
وهنــا جــاء دور مصــر والهنــد، لكــن مصــر امتلكــت ميــزة وهــي توفــر طبقــة الفلاحيــن المقهوريــن شــأنهم شــأن العبيــد 

الأفارقة في الجنوب الأمريكي، مما اعتبر البديل البريطاني الأمثل لعالم العبودية الأمريكية المفقود.

تمثلــت تلــك المرحلــة فــي بــروز طبقــة مــاك الأراضــي التــي كانــت تتشــابك علاقاتهــا مــع رأس المــال الأجنبــي فــي 
نموذج جديد لرأسمالية مستحدثة لم تكن تعرفها الحالة المصرية.

بعــد الاحتــال الإنجليــزي لمصــر، ضــاق الخنــاق علــى أي محاولــة لتشــييد قــدرة تصنيعيــة وطنيــة، رغــم بعــض 
المحاولات الجادة لحل تلك القيود، ومنها مشروعات طلعت حرب الأبرز في هذه المرحلة.

شــهد العهــد الناصــري فــي بداياتــه ميــاً للركــب الرأســمالي مــن خــال محــاولات إحــداث عــدد مــن التغييــرات؛ بهــدف 
ــه فــي تحفيــز القطــاع الخــاص والاســتثمار  ــة لتلحــق بركــب التقــدم، لكــن محاولت إتاحــة الفرصــة للرأســمالية الأمريكي
ل بوصلتــه إلــى المعســكر الاشــتراكي، ورغــم التشــدق بالمبــادئ الاشــتراكية والقوميــة تنامــت  الأجنبــي بــاءت بالفشــل فحــوَّ
قــروضُ الحكومــة المصريــة مــن صنــدوق النقــد الأجنبــي، ورغــم قفــزات الإنتــاج التي شــهدتها صناعاتُ الغزل والنســيح؛ 

لم يواكبها الاستثمار في تطوير الميكنة والإنتاجية. 

منــذ النصــف الثانــي للقــرن العشــرين وحتــى بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، حدثــت تغيــرات فــي جغرافيــة التراكــم 
ل مســار  الرأســمالي مــن صعــود للنمــور الآســيوية بعــد أن كان تركــز معظمــه فــي الشــمال الأوروبــي والأمريكــي، وتحــوَّ
الاســتثمارات إلــى جنــوب العالــم وشــرقه. ومــع ذلــك لــم تنجــح الرأســمالية فــي اللحــاق بركــب الــدول حديثــة التصنيــع، 
ــي الصناعــة  ــار الســباق ف ــا أن مصــر خرجــت مــن مضم ــزل والنســيح يتضــح لن ــات صناعــات الغ ــى بيان وبالنظــر إل

المصرية الأهم من حيث التشغيل والتاريخ والخبرة.

وكانــت النتيجــة هــي عــدم إمكانيــة التحــول لمركــز تراكــم رأســمالي قــادر علــى المنافســة، وربمــا كان هــذا مــا أهَّلَهــا 
لتكون موقعًا لثورة 2011 بحجمها وتأثيراتها.

لماذا فشل الحل النيوليبرالي في مصر؟

فــي الفصــل الثانــي »لمــاذا فشــل الحــل النيوليبرالــي فــي مصــر« يكمــل »عمــرو عادلي« تحليله للأســباب التي دعت 
لقيــام الثــورة المصريــة، مســلطًا الضــوء علــى الفتــرة مــن بدايــة التســعينيات وحتــى انــدلاع أحــداث ينايــر 2011، طارحًــا 
ــه  ــا مــن تعريفات ــدأ الفصــل منطلقً ــة. ويب ــة النيوليبرالي ــات المؤسســية ذات المرجعي إشــكالية فشــل السياســات والترتيب
ــر مــن  للنيوليبراليــة وتبنــي نظــام الســادات لإجراءاتهــا فــي منتصــف الســبعينيات مــع بــدء عصــر الانفتــاح الــذي غيَّ

وظائف الدولة الاقتصادية ومن أنماط توزيع الدخل والثروة وإعادة توزيعهما.
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وتســببت المقاومــة التــي واجهتهــا هــذه الإجــراءات فــي إلغائهــا إلا أنهــا عــاودت الظهــور مــن جديــد فــي أواخــر 
الثمانينيــات؛ حيــث وضعــت المؤسســات الدوليــة مصــر علــى مســار التحــول لاقتصــاد الســوق، واحتفظت تلــك الإجراءات 
بقــدر مــن التماســك والاتســاق خــال فتــرة التســعينيات بحيــث لــم تحــدث ردود فعــل عنيفــة، ثــم شــهدت هــذه الإجــراءات 
ــف  ــد الوظائ ــدلات النمــو وتولي ــي مع ــاع قياســي ف ــى إحــداث ارتف ــال أدى إل ــدًا متســارعًا مــع حكومــة رجــال الأعم تزاي

الاسمية، وصاحب ذلك اتجاه مضاد تمثَّل في الاحتجاجات الاجتماعية.

ثــم حدثــت ثــورة ينايــر واختلفــت الآراء حولهــا فمــا بيــن رؤيــة الليبراليــة لهــا باعتبارهــا انتفاضــة شــعبية ضــد نظــام 
ــة ضــد »التطبيــق الســيئ« لإجــراءات التحريــر  ســلطوي فاســد، ومــا بيــن رؤيــة المؤسســات الماليــة لهــا بصفتهــا هبَّ
والخصخصــة، علــى الجانــب الآخــر رآهــا اليســارُ ثــورةً علــى الإجــراءات النيوليبراليــة التــي حدثــت قبــل عشــرين عامًــا، 
ورغــم الاختــاف فــإن الجميــع يؤكــد علــى فشــل مســار التحــول المســتمد مــن الإرشــادات النيوليبراليــة علــى المســتويين 

الاقتصادي والسياسي.

ويكمــن فشــل النيوليبراليــة فــي الســياق المصــري هــذا فــي أمريــن أساســيين: الأول، هــو العجــز عــن إقامــة نمــط 
تنمــوي مســتند إلــى التغييــرات الهيكليــة النيوليبراليــة، وهــذا الفشــل كان طبقًــا لمعاييــر النيوليبراليــة ذاتهــا المتمثلــة فــي: 
عــدم القــدرة علــى تغييــر هيــكل الصــادرات لمنتجــات ذات قيمــة مضافــة أكبــر، ورفــع معــدلات الاســتثمار الخــاص، وزيادة 
القــدرة التنافســية للاقتصــاد المصــري، وأمــا الثانــي وهــو مرتبــط بــالأول، فهــو أن التحريــر المتزايــد للاقتصــاد منــذ 
التســعينيات قــد أســهم فــي مفاقمــة الصــراع الاجتماعــي، وتقويــض شــرعية دولــة مــا بعــد الاســتقلال الســلطوية بمــا 
ــا - الأزمــة السياســية العنيفــة التــي أدت للإطاحــة بنظــام مبــارك فــي ينايــر 2011، والاضطــراب  يفســر- ولــو جزئيًّ

السياسي غير المسبوق في تاريخ البلاد الحديث إلى اليوم.

السوق العالمية وتنافسية الرأسمالية المصرية:

بعــد الحديــث عــن مــا ورائيــات الأزمــة، يســتدعي »محمــد جــاد« فــي الفصــل الثالــث »الســوق العالميــة وتنافســية 
ــب  ــث انخفــض الترتي ــرف بهــا؛ حي ــة المعت ــة الاقتصــاد المصــري نســبة للمؤشــرات العالمي ــة« حال الرأســمالية المصري
المصــري فــي معظــم المؤشــرات مناقضًــا بذلــك الاتجاهــات الرســمية التــي تقودهــا الدولــة منــذ الســبعينيات والتــي كانــت 
تهــدف إلــى رفــع تلــك المؤشــرات. ووَفــق التقاريــر فــإن ضعفًــا مؤسســيًّا كبيــرًا أدى إلــى تــردي مســتوى العمالــة وانحــدار 
ــا، إضافــة إلــى هــذه المشــكلات فــإن العوائــق السياســية  المســتوى التنافســي للبــاد فــي مجــال التنميــة البشــرية عالميًّ
المرتبطــة بانتشــار الفســاد وغيــاب الشــفافية وضعــف آليــات المســاءلة؛ جعلــت مــن ضعــف الآليــات الديمقراطيــة عنصرًا 

ضاغطًا على الاقتصاد.

عــرج بعــد ذلــك علــى أســباب فشــل مصــر فــي تطبيــق سياســة »التصنيــع مــن أجــل التصديــر«، مثــل: معــدلات 
التضخــم المرتفعــة التــي اســتمرت فتــرات طويلــة، والانخفــاض التدريجــي لقيمــة العملــة المحلية الــذي انعكس تأثيره على 
خــار  تكاليــف مدخــات الإنتــاج المســتوردة وتكلفــة المنتــج النهائــي فــي الســوق العالميــة، إضافــة إلــى نســبة الادِّ
المتدنيــة، كذلــك التأثــر بالأزمــات الماليــة وحــدوث طفــرات معينــة فــي الســنين الماضيــة لــم يُبــنَ عليهــا وتُركــت للتوقعــات 

المتباينة كل شهر.

وبالاعتمــاد علــى بيانــات صــادرات الملابــس؛ كونهــا تحتــل النصيــب الأكبــر مــن الصــادرات، ولأنهــا تُعــدُّ مــن أعــرق 
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الصناعــات المصريــة، تظهــر المؤشــرات الكليــة فــي حالــة مزريــة لأن مصــر تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتيراد تلــك 
المنتجــات بمــا يفــوق قدرتهــا علــى النفــاذ للأســواق العالميــة، ويرجــع ذلــك لكــون الصــادرات المصريــة ترتكــز بشــكل 

أساسي على صناعات من الملابس الرخيصة.

الاقتصاد السياسي للطبقات المالكة في مصر:

أمــا الفصــل الرابــع »الاقتصــاد السياســي للطبقــات المالكــة فــي مصــر« فيبــدؤه »وائــل جمــال« بالاهتمــام بجانــب مــن 
جوانــب آثــار النيوليبراليــة فــي التجربــة المصريــة؛ وهــو إعــادة تشــكيل الطبقــات الاجتماعيــة والسياســية داخــل الدولــة، 

وتحالف الحكم والسوق والطبقات الاجتماعية من نهاية السبعينيات.

ويرتكــز الفصــل فــي تفســير ظهــور الليبراليــة الجديــدة علــى أنــه مشــروع سياســي اقتصــادي متكامــل، الغــرض منــه 
اســتعادة الســلطة الاقتصاديــة للطبقــة الحاكمــة، مــع ســرد للأحــداث الرئيســة التــي تســببت فــي انفتــاح المشــروع 
النيوليبرالــي، والتــي اتهمــت فيهــا الطبقــة الرأســمالية أيــام الســبعينيات بأنهــا مهجنــة مــن روافــد وأصــول متعــددة تنتمــي 
كلٌّ منهــا لحقبــة تاريخيــة مختلفــة، فيتنمــي بعضهــا إلــى مــا قبــل ثــورة يوليــو )رأســمالية تقليديــة(، والآخــر تمخضت عنه 

فترة الستينيات )البرجوازية البيروقراطية(، والفئة الثالثة نتج أيام السبعينيات )الرافد الطفيلي(.

وفــي إطــار التفتيــش عــن الجهــة التــي تعمــل الدولــة لصالحهــا، يبــدو توجــه صاعــد فــي تلــك الفتــرة مــن الناحيــة 
الوطنيــة والطفيليــة، اعتمــد هــذا التوجــه فــي تصــوره علــى نظريــة التبعيــة ونظريــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة. وقــد 
اختلفــت الــرؤى حــول نجــاح أي مــن التوجهيــن مــا بيــن الطفيلييــن الذيــن ربحــوا تلــك المواجهــة فــي نهايــة المطــاف، 
ــأن الرأســمالية الصناعيــة هــي مــن  ــل ب ــرأي القائ ــا ال وبيــن دراســات أخــرى مناقضــة لهــذه الفكــرة. والباحــث تبنــى هن
انتصــرت فــي نهايــة المطــاف اعتمــادًا علــى بيانــات فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات، وأن الدولــة مــن ناحيتهــا راعــت 
مصالــح الطبقــة الصاعــدة وأفــردت لهــا القوانيــن وفتحــت ذراعيهــا لاســتقبال الفاتحيــن الجدد، لكن في نهاية التســعينيات 

بدأت الدولة في التوجه نحو الخصخصة.

وصاحب ذلك رواج كبير في الأســواق المالية أدى إلى تكون طبقة من السماســرة وبنوك الاســتثمار والمســتثمرين 
المالييــن الذيــن اســتمر نفوذهــم فــي التزايــد بــا توقــف بــدءًا مــن تلــك اللحظــة، وصــارت هــذه الشــريحة هــي المدخــل 
الأساســي لفهــم مــا يــدور فــي تحالفــات الحكــم فــي مصــر، والتــي تجلــت بعــد ذلــك فــي القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
حكومــة رجــال الأعمــال برئاســة »أحمــد نظيــف«، وفــي عهــد تلــك الحكومة نشــأت أطروحات رأســمالية المحاســيب وأســر 
الدولــة التــي عكســت علاقــات التقــارب بيــن نخبــة المــال والأعمــال ونخــب السياســة والســلطة والتداخــل بينهمــا، وطرحــت 

حينها فكرة »التوريث« التي اعتبرت تطورًا طبيعيًّا لعملية المواجهة بين الطبقات الحاكمة.

تأثــرت الطبقــة الحاكمــة بشــكل كبيــر بتداعيــات ثــورة ينايــر، لكنهــا ســرعان مــا ضمــدت جراحهــا وعــادت أقــوى مــن 
ســابقتها وبوجــوه جديــدة، وبعــد اســتعادة ســيطرتها علــى الحكــم قضــت علــى مكتســبات الثــورة التــي حازتهــا فــي الجولــة 

الأولى.

وأخيــرًا يبحــث الفصــل أدوار الجيــش والمؤسســات العســكرية منتقــدًا الــدورَ التنمــوي الــذي تتدخــل بــه القــوات 
المســلحة حاديــة عــن مســارها الطبيعــي فــي الدفــاع عــن الدولــة، كمهمــة أساســية وعقيــدة ظلــت ســائدة بشــكل رئيــس 
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منذ إنشائه، موضحًا تطورات نمو اقتصادياته وآثاره المختلفة وتفاعلاته مع الطبقات الحاكمة.

التكلفة الاجتماعية للسياسات النقدية في مصر: 

فــي الفصــل الخامــس »التكلفــة الاجتماعيــة للسياســات النقديــة فــي مصــر« انتهــج الباحــث »محمد ســلطان« نهجًا 
وســيطًا بيــن جمــع الطــرق البحثيــة الأكاديميــة مــع تيســير تلــك المعلومــات بأكبــر قــدر ممكــن؛ لإيصــال فكــرة الفصــل 

الرئيسة لغير المتخصصين في الاقتصاد، وقسّم الباحث فصله إلى قسمين:

فــي القســم الأول: يتحــدث عــن سياســات ســعر الصــرف التــي انتهجتهــا الحكومــة المصريــة مناقشًــا فرضيــة درجــتْ 
الأدبيــات علــى تَكرارهــا، وهــي وجــود علاقــة طرديــة بيــن حجــم الاحتياطــات النقديــة الأجنبيــة لدولــة مــا وبيــن اســتقرار 
عملتهــا. ورغــم تلــك المنطقيــة المســلَّم بهــا فــي تلــك الفرضيــة إلا أن الباحــث شــأنه شــأن ســكان أرانــب عالــم صوفــي1، 
لــم يمــر علــى تلــك الفرضيــة مــرور الكــرام، بــل بحــث حــول مــا إذا كانــت معــدلات التضخــم المرتفعــة التــي عانــت منهــا 

مصر كان بالإمكان تجنبها إذا لجأت الدولة لسياسات صرف بديلة عن تلك التي جرى تبنيها.

اعتمــد الباحــث علــى البيانــات الرســمية للدولــة لإثبــات تلــك الفرضيــة، وعلــى الوقائــع الاقتصاديــة فــي الفتــرة ما بين 
2005 و2012 التــي تــرد الحكومــات أســبابها دائمًــا إلــى المضاربيــن وتجــار الضوضــاء الذيــن يقومــون بــدور أساســي 
فــي عمليــة التغذيــة العكســية بيــن ســعر الــدولار وإيــرادات الدولــة منــه، وكذلــك دوائــر التغذيــة العكســية بيــن الســعر 
والتوقعــات التــي يصنعهــا المضاربــون، مســتنتجًا فــي نهايــة المطــاف: أنــه لــو قامــت الحكومة بضخ الــدولارات الموجودة 
ــم يكــن ليتضــرر مــن تلــك الصدمــات العنيفــة )الاجتماعيــة منهــا قبــل النقديــة(، ولكنــه علــى  بالاحتياطــي النقــدي؛ ل
النقيــض ركــزت البنــوك المركزيــة علــى إطبــاق يدهــا علــى احتياطاتهــا، ممــا كلَّــف المجتمــعَ بكاملــه موجــات عنيفــة مــن 

التضخم، كان يمكن تجنبُها بسهولة لو لم تكن السياسة النقدية بهذه الدرجة من الانحياز والسذاجة معًا.

وفــي القســم الثانــي: سياســات أســعار الفائــدة، يســتهدف الإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا يرفــع البنــك المركــزي أســعار 
الفائــدة، مقســمًا إلــى جزئيــن، مشــيرًا فــي ذلــك إلــى رد الحكومــة الرســمي أن الهــدف الأساســي مــن رفــع ســعر الفائــدة 
هــو خفــض التضخــم مســتندين بذلــك إلــى النظريــة الاقتصاديــة، رغــم كــون التضخــم الحــادث فــي مصــر يرجــع بشــكل 
أساســي إلــى ارتفــاع التكاليــف، أي تضخــم مــن جانــب العــرض. مــع إثبــات ذلــك مــن خــال معامــل الانحــدار والبرامــج 
الإحصائيــة التــي أثبتــت أن ســعر الفائــدةِ لا يؤثــر فــي التضخــم بالســلب ولا بالإيجــاب، وإن كان ســيؤثر؛ فبالإيجــاب، أي 

إذا زاد سعر الفائدة سيزيد معه التضخم!

إذن .. لماذا يرفع المركزي أسعار الفائدة؟

يجيــب هــذه المــرة »إيرفنــج فيشــر« مــن الثلاثينيــات، الــذي يقــرر بــكل وضــوح أن أســعار الفائــدة هــي تعويــض 
الدائنيــن عــن التضخــم فحســب، بالنســبة لـــفيشر فــإن التضخــم هــو الــذي يؤثــر فــي أســعار الفائــدة وليــس العكــس؛ 
للحفــاظ علــى أمــوال الدائنيــن مــن التــآكل طبقًــا للســوق الحــرة عنــد فيشــر، ممــا يعنــي مشــكلة إضافيــة تــؤدي إلــى إعاقــة 

التعافي الاقتصادي وخفض التضخم أيضًا.
1	 روايــة نرويجيــة الأصــل لـ»جوســتاين غــاردر« يشــرح فيهــا الوالــد لطفلــة صغيــرة تاريــخ علــم الفلســفة، وفــي الروايــة يفــرق الكاتــب بيــن 
الأشــخاص القابعيــن داخــل فــرو الأرنــب الــذي يســتخدمه الســاحر، وبيــن الأشــخاص الذيــن تســلقوا فــروة الأرنــب ليكتشــفوا بأنهــم يعيشــون علــى 

ظهر أرنب، مفرقًا بذلك بين الأشخاص العاديين والفلاسفة.
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يــردد الخطــاب العــام الاقتصــادي بمصــر أن الحــل هــو زيــادة الإنتــاج، فــي ظل تجاهل تام للآثار الســلبية للسياســات 
النقديــة علــى الإنتــاج والتشــغيل علــى المــدى المتوســط والطويــل؛ مــا يــؤدي إلــى ظهــور دائــرة تضخميــة ناتجــة عــن تلــك 
السياســات، وهــذا بــدوره يســتدعي مــن الســلطات النقديــة اتخــاذ محــددات لأســعار الفائــدة أكثــر تعقيــدًا مــن كونهــا مجــرد 
أداة لتعويــض الدائنيــن عــن التضخــم، وألا يكــون اقتصــاد يــدار لمصلحــة الدائنيــن علــى حســاب الإنتــاج والاســتهلاك، 

فتزداد الحاجة إليهم بمرور الوقت، ومن ثم ينحاز إليهم على حساب الكل.

مصيدة ديون مصر: الجذور النيوليبرالية للمشكلة:

فــي ســياق الفصــل الســادس »مصيــدة ديــون مصــر: الجــذور النيوليبراليــة للمشــكلة« يســرد »محمــد مســلم« قصــة 
ــل اتفــاق  ــة مــن العقــد الأخيــر مــن التســعينيات وحتــى قب ــة تجاههــا، بداي تطــور ديــون مصــر وردات الفعــل الحكومي
صنــدوق النقــد الدولــي الأخيــر وتأثــره بالعوامــل المحليــة والدوليــة، والتــي مــن خلالهــا أضحــت مصــر في »مصيــدة« أدت 
ــا«، ويزيــد الأمــر بشــكل أســوأ مــن ذلــك الــدور الحكومــي وردات الفعــل الخاصــة بتلــك  إلــى »تشــديد دائــرة التبعيــة ذاتيًّ
الديــون، بالإضافــة إلــى اشــتراك الدولــة فــي إنشــاء مشــروعات »الفيلــة البيضــاء« التــي تهــدف إلــى التلميــع السياســي 

بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية.

وبتفصيــل تطــور عمليــة الديــون وتدخــات صنــدوق النقــد الدولــي وكذلــك المنــح والمســاعدات الخارجيــة – رغــم 
غيــاب الشــفافية التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى معرفــة الاتجــاه التــي ذهبــت إليــه تلــك الديــون - يختتــم الباحــث بتحذيــر 
مفــاده أن تلــك الإجــراءات التــي ينفذهــا الصنــدوق ومــن ورائــه المجتمــع النيوليبرالــي لــن يكتفــي بحــل الأزمــة بقــدر مــا 
ســيؤجلها للقــدر المحتــوم، معتبــرًا أن الحــل يكمــن فــي مراجعــة ديــون الدولــة المصريــة معتمــدًا علــى بعــض القوانيــن 

الدولية والمفاوضات الدبلوماسية، رافضًا الاقتراضَ لأجل تسديد القرض.

تقشف أم إصلاح؟ نحو مبادئ لإصلاح الجهاز الحكومي المصري:

ا علــى أشــهر الخطابــات الســائدة الموجــودة بالنقــاش العــام وفــي الوســائل الإعلاميــة، فــي الفصــل الســابع  ردًّ
»تقشــف أم إصــاح؟ نحــو مبــادئ لإصــاح الجهــاز الحكومــي فــي مصــر« ينــادي »أشــرف حســين الخطــاب« بضــروة 
القيــام بثــورة إداريــة ويعنــي بهــا تقليــص حجــم العمالــة الحكوميــة لا زيــادة جودتهــا، وباختبــار فرضيتيــن مفادهمــا أن 
حجــم العمالــة الحكوميــة كنســبة مــن الســكان أو فاتورتهــا الماليــة كنســبة مــن الناتــج المحلي الإجمالــي أو الإنفاق العام 
ليســا ذا حجــم كبيــر بصــورة اســتثنائية مقارنــة بالاتجاهــات الدوليــة، أمــا الفرضيــة الثانيــة فهــي أن المشــكلة الأساســية 
تكمــن فــي هيكلــة تلــك العمالــة الحكوميــة وتوزيعهــا علــى القطاعــات المختلفــة، ووجــود تضخــم فــي بعــض القطاعــات 

ونقص بقطاعات أولى بالأهمية.

وخــال اختبــار تلــك الفرضيــات يمــر الفصــل بعــدد مــن المباحــث التــي تســاعد علــى رؤيــة المشــكلة بنظــرة واســعة 
ومختلفــة عــن الخطــاب النيوليبرالــي الســائد، فيبدؤهــا بسياســات التقشــف وربطهــا بحجــم العمالــة الحكوميــة وتكلفتهــا، 
ويقــوم بنقــد السياســات الســائدة فــي جُــل برامــج التكيــف الهيكلــي التــي تنظــر إلــى الاختــالات الماليــة التــي تصيــب 
مفاصــل الــدول مــن جزئيهــا - الإنفاقــي والإيــرادي - بتركيزهــا علــى تخفيــض الجــزء الإنفاقــي المتعلــق بالأجــور والدعــم 
والاســتثمارات الحكوميــة، مبتعــدة بذلــك عــن الجانــب الإيــرادي لاعتبــارات أيديولوجية تحكمها، وتســعى من خلالها لنشــر 

فضائل الدولة الصغيرة ذات الضرائب المنخفضة كنموذج أكثر كفاءة اقتصادية من الدولة ذات الضرائب المرتفعة.
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ــم والصحــة فــي مصــر  ــة كالتعلي ــة وتكلفتهــم، ودراســة قطاعــات مختلف ــن فــي قطــاع الدول ــة حجــم العاملي بمقارن
ومقارنتهــم بالــدول متقدمــة الدخــل؛ تتضــح أســطورة تكلفــة العمالــة والكفــاءة الاقتصاديــة فــي الســياق الدولــي، والتــي 
ظهــرت بعــد صعــود التاتشــرية والريجانيــة فــي الثمانينيــات، وأن المشــكلة الأساســية لــم تكــن فــي الحكــم بقــدر مــا هــي 
ــة كالشــرطة  ــة المصري ــة بقطاعــات أخــرى تحظــى باهتمــام الدول ــك القطاعــات وحجمهــا النســبي مقارن ــة تل ــي هيكل ف

والجيش والقضاء، كما في نسبتها للناتج المحلي الإجمالي ونسبتها من الإنفاق والإيرادات.

وعلــى الرغــم مــن أن الحجــم قــد يماثــل دولً عاليــة الدخــل ومتوســطة الدخــل وربمــا أقــل، إلا أن المشــكلة تكمــن فــي 
جــودة التعليــم مــن الأســاس التــي لا تســاعد علــى تقديــم عائــد تنمــوي يســاعد علــى النظــر إلــى تلــك المشــكلة بشــيء 
مــن الحياديــة، ومــن ثــم المفتــرض أن لا يطالَــب المعلمــون بتأديــة واجباتهــم فــي ظــل بيئــة تعليميــة غيــر متوفــرة 
بالأســاس، ممــا يســتعدي وجــود تنظيــم نقابــي قــوي لا يتحــدث عــن الأجــور فقــط بــل يهتــم بالبيئــة المتكاملة التي تســاعد 

المعلم على القيام بمهتمه بأعلى جودة.

واختتــم الفصــل ببعــض الملاحظــات الختاميــة مــن واقــع خبــرة البلــدان المتقدمــة مــع التقشــف المالــي مــن خــال 
تقليــل فاتــورة الأجــور، والســياق المصــري يناقــش فيهــا بعــض الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول التــي قامــت بأشــكال 
مختلفــة مــن عمليــات التقشــف اســتهدفت الأجــور بشــكل أساســي مــا بيــن تجميدهــا أو تقليلهــا أو حتــى القيــام بعمليــات 
تســريح وإلغــاء للوظائــف أو خلافــه مــن الإجــراءات، ويناقــش ربــط بعــض تلــك الأفــكار بالحالــة المصريــة بالتعليــق أو 

النقد أو الإضافة، وكمثال على تلك الأفكار: ربط الأجر بالإنتاجية والأداء.

الاقتصاد غير الرسمي كاقتصاد بديل للمصريين:

يأتــي الفصــل الثامــن تحــت عنــوان »الاقتصــاد غيــر الرســمي كاقتصــاد بديــل للمصرييــن« لـ»هبــة خليــل«، فيناقــش 
ــي  ــة وقتهــا الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــك التوقع ــة بذل ــي الســبعينيات مخالف ــي ظهــرت بوادرهــا ف ــك الظاهــرة الت تل
افترضــت أن الاقتصــاد الصناعــي سيســتوعب القطــاع غيــر الرســمي أو الاقتصــاد التقليــدي، وهــو مــا ظهــر عــدم صحتــه 

في السبعينيات؛ مما أدى إلى انتشار الدراسات والتحليلات لذلك القطاع كظاهرة حديثة.

ــر  ــي تُطــرح حــول القطــاع غي ــكار والافتراضــات الت ــدأ الفصــل بمناقشــة الأف ــاب الأساســي، يب ــا لغــرض الكت ووفقً
الرســمي فــي النقاشــات العامــة مفنــدًا إياهــا كلًّ علــى حــدة، وتتمثــل تلــك الافتراضــات فــي كونهــا ضــارة بالاقتصــاد العــام 
واعتبارهــا قنبلــة موقوتــة يجــبُ العمــل علــى تفكيكهــا وضمهــا للاقتصــاد الرســمي، بالإضافــة لافتــراض أن الاقتصــاد غيــر 
الرســمي هــو ظاهــرة مؤقتــة تعانــي منهــا الــدول الناميــة بشــكل أساســي، وســيتم القضــاء عليها بمجــرد الوصول لمعدلات 
التنميــة الاقتصاديــة المطلوبــة، وأخيــرًا الافتراضيــة التــي تعتــرف بعلاقــة الاقتصــاد غيــر الرســمي بالفقــر ودوره فــي توفيــر 

فرص العمل والدخل لملايين العائلات الأكثر حاجة.

فــي مبحثهــا الأخيــر تتحــدث حــول اعتبــار الاقتصــاد غيــر الرســمي اقتصــادًا بديــاً يســاعد القطــاع الرســمي بشــكل 
كبيــر، بــل ويحمــل عــن كاهلــه العديــد مــن القنابــل الموقوتــة التــي كادت تنفجــر لــولا وجــود ذلــك القطــاع، فقــد كان مــن 
المفتــرض علــى الحكومــة ألا تحاربــه بــل تتجــه لتشــجيع الســبل الرســمية التــي تســاند فــرص عمــل أفضــل، وتشــارك أكبــر 
عــدد مــن العامليــن فــي ذلــك القطــاع فــي الاقتصــاد العــام، ذاكــرة الأمثلــة علــى ذلــك كوجــود نقابــات مســتقلة تدعمهــم 
وتســمح بوجــود قنــوات تواصــل بينهــم وبيــن الحكومــة كمــا تســمح بتســجيلهم في الملفات الحكوميــة، وغيرها من الحلول 
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التي اقترحتها.

البقاء للأغنى: القوى الدافعة للامساواة في مصر:

فــي محاولــة لتغطيــة جميــع المحــاور التــي يحويهــا الاقتصــادُ، يناقــش الفصــل التاســع »البقــاء للأغنــى: القــوى 
الدافعــة للامســاواة فــي مصــر« لـ»ســلمى حســين« دور القــوى الدافعــة لزيــادة التركــز فــي الدخــل والثــروة إلــى تعميــق 
التفــاوت بيــن الشــرائح المختلفــة مــن أصحــاب الدخــول وأصحــاب الثــروات فــي مصــر، وفــي الطريــق للإجابــة عن الســؤال 
الرئيــس توجــه الباحثــة بعــض الأســئلة الفرعيــة التــي تســاعد علــى إجابــة الســؤال الرئيــس بدقــة كمعرفــة أهــم السياســات 
الاقتصاديــة التــي كان مــن شــأنها تعميــق اللامســاواة فــي المجتمــع المصــري، وكيــف تؤثــرُ كل مــن تلــك القــوى علــى 

الأنواع المختلفة من اللامساواة2؟

ــة الشــرق  ــد أن منطق ــي مصــر، فإنهــا تؤك ــه ف ــي ناقشــت الوضــع ذات ــة الت ــة الحديث ــات الاقتصادي ــل الأدبي بتحلي
الأوســط مــن أعلــى المناطــق تفاوتًــا فــي الدخــل؛ حيــث يحصــل الـــ1% الأعلــى فــي الدخــل علــى 25% مــن إجمالــي الدخــل 
القومــي للمنطقــة، مرتفعــة بذلــك عــن الــدول الرأســمالية المتقدمــة بالأســاس، كمــا أفــادت تلــك الدراســات بــأن أغنــى %1 

من السكان يمتلكون حوالي نصف الثروة في مصر في حين لم تكن تمتلك إلا الثلث في مطلع القرن.

وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الثانــي، بحــث الفصــل عــن السياســات والقــوى الدافعــة التــي قامــت بتعميــق هــوة 
اللامساواة في مصر، وتركزت الأسباب في:

السياســات الضريبيــة: فعــن طريــق الإعفــاءات الضريبيــة التــي تتخذهــا الحكومــة لجــذب الاســتثمارات يــزداد نمــو 
الدخــل للمجموعــات المســتفيدة بأكثــر مــن معــدل النمــو الاقتصــادي؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادة اتســاع الفجــوات بيــن تلــك 

الدخول.

الديــن العــام: تتضــح مشــكلة الديــن العــام كونهــا تفيــد بشــكل أساســي المقرضيــن؛ حيــث تقــوم الدولــة بالاســتدانة 
ممــن يملكــون فوائــض ماليــة، وهــم الذيــن مــن المفتــرض أخــذ الضرائــب منهــم، وتقــوم عوضًــا عــن ذلــك بــرد النقــود إليهم 

مصحوبة بأرباح مضاعفة تأتي من جيب المواطنين.

مركزيــة الثــروة العقاريــة: المعتمــد دخلهــا بشــكل أساســي علــى الريــع؛ حيــث ترجــع الباحثــة لجــوء عــددٍ كبيــرٍ مــن 
الفئات الأعلى دخلً إلى الاستثمار العقاري.

غيــاب الدولــة الاجتماعيــة: واتجــاه الحكومــات إلــى تحويــل مســئوليتها إلــى القطــاع الخــاص الباحــث عــن الربــح 
بشــكل أساســي، علــى الرغــم مــن أن الفتــرة التــي توســعت فيهــا وظائــف الدولــة كانــت هــي الفتــرة الوحيــدة التــي تحســنت 

فيها مؤشرات اللامساواة في كل الدول محل الدراسة بلا استثناء، ثم ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع.

الحركات الاجتماعية وتصوراتها عن البدائل الاقتصادية: 

فــي ختــام الكتــاب يأتــي الفصــل العاشــر لـ»دينــا مكــرم عبيــد« تحــت عنــوان: »الحــركات الاجتماعيــة وتصوراتهــا عن 

2	 تشــير الأنــواع المختلفــة للامســاواة بشــكل رئيــس إلــى مفهوميــنِ أساســيين همــا: اللامســاواة فــي الدخــل واللامســاواة فــي الفرصــة، 
كونهما يؤثران بشكل ارتباطي على بعضهم.
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البدائــل الاقتصاديــة«؛ حيــث تحــاول الأنظمــة إشــهار آخــر الأســلحة فــي جعبتهــا وتســاعدها فــي ذلــك بعــض النخــب 
المناهضــة للحــركات الاحتجاجيــة عمومًــا – عامــة أو فئويــة – بتقديــم فكــرة مفادهــا أن تلــك الحــركات لــم تقــدم حلــولً 
ولــم تطــرح بدائــل سياســية أو اقتصاديــة تســاعد علــى حــل المشــكلة بــدلً مــن مجــرد الهــدم والنقــد، كجزء من اســتراتيجية 

مهمة لتفريغ الحركة الثورية من مضمونها والتقليل من شأنها.

وفــي عمليــة التوثيــق، اهتــم الفصــل بنوعيــن مــن الحــركات البديلــة، أولهمــا: حركــة إدارة العمــال للمصانــع التــي 
تراهــا الباحثــة حركــة قائمــة علــى الفعــل المباشــر كــردة فعــل لأزمــات اقتصاديــة وأنمــاط إنتاجيــة رأســمالية غايــة فــي 
التعســف والســلطوية. ومــع التوثيــق لبعــض الحــالات يظهــر انحيــاز الدولــة الظاهــر للرأســماليين لا للعمــال، مخالفــة 
الخطــاب الرســمي الــذي تتشــدق بــه أمــام العمــال مــن الحفــاظ علــى حقوقهــم والانتصــار لمطالبهــم، أمــا الحركــة الثانيــة: 
فهــي الحركــة التعاونيــة فــي مصــر التــي تعمــل علــى خلــق تعاونيــات ديمقراطيــة؛ وذلــك بالضغــط علــى الحكومــات للحــد 

من هيمنتها على التعاونيات، وزيادة أساليب الإدارة والحوكمة الديمقراطية.

ورغــم انخفــاض الدعــم الإعلامــي لتلــك الحــركات وكذلــك تأثيرهــا شــبه المحــدود، إلا أنهــا بدائــل مهمــة تعــد نــواة 
لإمكانيــات كثيــرة يمكــن تطويرهــا والبنــاء عليهــا بشــكل مســتمر مــع محاولــة خلــق تصــورات بديلة للمســتقبل، كعامل مهم 

في الأساس للحراك الشعبوي ضد سلطة الدولة.

تقييم عام للكتاب:

يتميــز الكتــاب باســتناده إلــى المعلومــات والنظريــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعتمــدة علــى المنطقيــة وقولبــة 
التاريــخ طبقًــا لتلــك النظريــات؛ ممــا ســاعد علــى ترابــط الموضــوع وفهمــه بشــكل أكبــر مــن عــدد مــن الكتــب التــي حاولــت 
التأصيــل للأفــكار بــدون قاعــدة أو نظريــة ذاتِ نســق محــدد، فينتقــل القــارئ مــن ناحيــة إلــى أخــرى دون اســتفادة كبيــرة، 
ففــي الفصــل الأول علــى ســبيل المثــال اعتمــد الباحــث علــى مفهــوم نمــط الإنتــاج الرأســمالي لتفســير الفتــرة الخاصــة من 
بعــد محمــد علــي، كمــا اقتــرح النمــط الخراجــي لتفســير الفتــرة التــي تســبقها. وفــي الفصــل الثانــي اعتمــد الباحــث علــى 
معاييــر النيوليبراليــة وحــاول تطبيقهــا علــى الحالــة المصريــة واســتنتج مــن ذلــك أن الرأســمالية المصريــة لــم تنجــح فــي 
الوصــول لا إلــى المعاييــر النيوليبراليــة المثلــى ولا هــي اســتمرت فــي اشــتراكيتها الســابقة، بــل أصبحــت مســخًا يأنفــه 

الجانبان، وعلى هذا النمط تسير بقية الفصول.

وهنــاك بعــض الملاحظــات علــى عــدد مــن النظريــات أو المفاهيــم المســتخدمة فــي تلــك الدراســات، تكمــن أهمُّهــا في 
أن بعــض الدراســات تحدثــت عــن مفاهيــم التبعيــة والنمــط الخراجــي والنمــط الآســيوي ومــا إلــى ذلــك، ممــا يســترعي 
الانتبــاه إلــى اعتمادهــا بشــكل أساســي علــى فكــرة التبعيــة التــي تصــدرت الكتــبَ اليســارية المصريــة بشــكل عــام، وعلــى 
رأس مــن كتبــوا فــي هــذه الفكــرة »ســمير أميــن«، لكــنّ عــددًا مــن تلــك النظريــات انتقدهــا الكثيرُ مــن المؤرخين المصريين 
المعاصريــن فــي دراســاتهم3، مرجحيــن أن ردات الفعــل المصريــة للأحــداث العالميــة ليســت فــي معظــم الوقــت تابعــة لفكرة 
المركــز والأطــراف، وإنمــا تقــوم علــى اســتقلالية وتكييــف الأوضــاع الجديــدة علــى نظامهــم الحالــي، ممــا يضطــر 

3	 نذكــر مــن المؤرخيــن »نيللــي حنــا« التــي انتقــدت تلــك الأفــكار وأثبتــتْ عــدمَ صلاحيــة تطبيقِهــا علــى الحالــة المصريــة بالاعتمــاد علــى 
ــك فــي سلســلة مؤلفاتهــا عــن مصــر العثمانيــة ومنهــا: »طبقــة التجــار فــي مصــر العثمانيــة«  ــك، وذل ــى ذل ــل عل ــة تدل مصــادر وثائقي

و»ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية«.
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المفكــرون إلــى توصيــف تلــك الحالــة بالمســخ؛ نظــرًا لعــدم اقترابهــا مــن المثاليــة المفترضــة، مفترضيــن بذلــك عــدم وجــود 
هوية خاصة للشعوب المختلفة وأن الكل ذو قالب واحد.

وترتبــط بهــذه الملاحظــة فكــرة أخــرى، أنــه ونتيجــة لكــون معظــم الانتقــادات تنضــوي تحــت مظلــة يســارية أو معتمدة 
علــى رؤى أو نظريــات يســارية؛ مــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى عــدم انتشــار الأفــكار المطروحــة فــي الكتــاب رغــم 
جودتهــا، كمــا أن الانتقــاد يكمــن بداخــل المنهــج الليبرالــي الأكثــر انتشــارًا وتأثيــرًا حتــى الآن؛ نظــرًا لاتباعــه نهجًــا فــي 

نقد السياسات الجديدة بالاعتماد على القواعد الليبرالية نفسها. 

لكــن بالرغــم مــن ذلــك فإنــه يُحســب للكتــاب العــرضُ البانورامــي للاقتصــاد المصــري وتغطيــة جميــع المحــاور 
ومناقشــة أهم الأفكار الســائدة بالمجال العام، موضحة بذلك المغالطات المنطقية والتحيزات الأيديولوجية التي تســتند 
إليهــا فيمــا يعكــس بذلــك التوجهــات الجديــدة التــي يدعــو إليهــا النظــام الجديــد، هادفــة مــن تلــك الأطروحــات إلــى تعريــف 
المتخصصيــن فــي الاقتصــاد وغيــر المتخصصيــن بالوضــع الحالــي وتحليــل الأحــداث الراهنــة والماضيــة، بالإضافــة إلــى 
تقديــم حلــول مجتمعيــة يســعى مــن خلالهــا إلــى نشــر عمليــة النقــد الإيجابــي لإيمانهــم بضــرورة المشــاركة المجتمعيــة، 
مؤديــن بذلــك دورهــم البحثــي، راغبيــن فــي تحريــك الميــاه الراكــدة التــي غطــت الجوانــب الاقتصاديــة العامــة ككل، لعلهــا 

تجد آذانًا مصغية لدى الحكام أو الأنظمة بشكل عام.



صادر عام 201٨ عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


